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Abstract: This study investigates the rhetorical features and miraculous structure of 

Surah Al-Qadr by examining the cohesion of its rhetorical patterns and the role of stylistic 

devices in highlighting the grandeur of the Holy Qur’an and the significance of the night 

on which it was revealed. It focuses on devices such as ellipsis, explicit expression, 

emphasis, anticipation, restriction, hyperbole, and the repetition of the phrase “Laylat al-

Qadr.” Using an analytical-rhetorical methodology based on close examination of the 

Qur’anic text, the views of major exegetes, and the tools of semantics and rhetoric, the 

study links the Qur’anic pauses and stylistic features to the overall rhetorical structure of 

the surah. The findings show that Surah Al-Qadr forms a cohesive rhetorical unit in 

which emphasis, anticipation, and restriction reinforce its doctrinal and semantic 

meanings. The ellipsis in the expression “We have revealed it” magnifies the status of 

the Holy Qur’an, while the threefold repetition of “Laylat al-Qadr” emphasizes the honor 

and exceptional status of the night. The study recommends further rhetorical analysis of 

short surahs to reveal their miraculous structure and respond to contemporary stylistic 

objections to the Qur’anic text. 

Keywords: Surah al-Qadr, Rhetorical structure, Rhetorical Touches,  Qur'anic 

reflections. 

 لمسات بيانيةّ وتأمّلات قرآنيةّ في سورة القدر
 أديب جميل محمد الدلابيح

باحث في الدراسات الإسلامية في وزارة الأوقاف الأردنية -أستاذ مساعد في التفسير وعلوم القرآن  

 .الأردن
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القدر، من خلال رصد    :ملخصال البلاغية والبنية المعجزة في سورة  الدراسة إلى الكشف عن السمات  تسعى هذه 

فيها.   التي أنُزل  الليلة  الكريم وأهمية  القرآن  البلاغية في إبراز عظمة  البيانية وبيان دور الأساليب  أنماطها  تماسك 

والإظهار، والتوكيد، والتشويق، والقصر، والإطناب،  وتركز الدراسة على عدد من الأدوات البلاغية، منها الإضمار،  
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وتكرار عبارة »ليلة القدر«. وقد اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي البياني القائم على التأمل الدقيق في النص القرآني،  

والاستفادة من أقوال كبار المفسرين، وتوظيف أدوات علم المعاني والبيان، مع ربط الفواصل القرآنية والخصائص 

وأظهرت النتائج أن سورة القدر تمثل وحدة بيانية متماسكة تتكامل فيها أدوات  الأسلوبية بالبنية البلاغية الكلية للسورة.  

التوكيد والتشويق والقصر لتثبيت المعاني العقدية والدلالية، كما أن الإضمار في قوله تعالى: »إنا أنزلناه« يسهم في  

الكريم وإ القرآن  الليلة تعظيم شأن  القدر« ثلاث مرات شرف هذه  براز منزلته، في حين يؤكد تكرار عبارة »ليلة 

ومكانتها الاستثنائية. وتوصي الدراسة بمزيد من التحليل البلاغي لقصار السور للكشف عن بنيتها المعجزة والإفادة  

 نص القرآني. من المنظور البياني في الرد على الاعتراضات الأسلوبية المعاصرة الموجهة إلى ال

 الكلمات المفتاحيّة: سورة القدر؛ النظّم البياني؛ لمسات بيانيّة؛ تأمّلات قرآنيّة.

 مة:المقدّ 

والمعاني   للألفاظ  ظم المعجزبالنّ ي لأهل الفصاحة والبيان  حدّ ما كان أصلاً للتّ   الإعجاز في القرآن الكريم  هوجوأعظم  إنّ  

،  في آيات القرآن الكريم   ةة والبيانيّ كات البلاغيّ ة والنّ نويّ ثاّيه من المعاني الرابط العظيم وما يؤدّ والتّ   ،ورداخل الآيات والسّ 

 .ةالبشريّ   والفصاحة غاية من البيان كلّ  عن مشاكلته وقصرتعن الإتيان بمثله  وهو ما عجز الإنس والجنّ 

ة،  القرآنيّ   بين الألفاظ والمعاني في الآيات  تنّاغموالوالبيان    البلاغةفي    كامليالتّ فذاّ للبناء    نموذجاور القصار  وتعُدّ السّ  

فيها دوراً   ةكات البيانيّ والنّ   ،ةقات الإعرابيّ علّ وبنيتها ودلالتها والتّ   ،ةالقرآنيّ   رابط بين الآيات والفواصلالتّ هذا    ييؤدّ   حيث

سورة    . وتأتيفيها  ةانويّ والمعاني الثّ   ةمسات الجماليّ واللّ   ةالبيانيّ لالات  الدّ   وتوجيه  ،وتأكيده  المعنى  إبرازا في  جوهريّ 

تتضافر فيها أدوات    إذ؛  للمعاني الوفيرة في الآيات القصيرة  ةطبيقيّ تّ الة  موضوعيّ الوحدة  للمثالاً  ياق  القدر في هذا السّ 

"تعظيم شأن   وهو  ورة العظيمالسّ   لخدمة محور  وغيرها..  والإطنابأخير، والإيجاز  قديم والتّ ار، والتّ الإظهار والإضم

 ، بأسلوب بياني متكامل يقف على جماليات الألفاظ والمعاني."وما أنزل فيها زول وتفخيم مكانتهاليلة النّ 

 

ة  البيانيّ   ةالجماليّ   مساتاللّ على    الوقوفمن خلال  اً شاملاً  ورة تحليلاً بيانيّ تحليل الآيات في السّ راسة إلى  وتسعى هذه الدّ  

أدوات البلاغة والبيان  تربط بين  ة  تطبيقيّ من خلال قراءة  ورة،  الوحدة الواحدة للسّ بيان  ل  توظيفاً متكاملاً  وتوظيفها  ،فيها

آياتها   البياني المعجز فيظم  عن أسرار النّ   للكشف  ؛قيقةة الدّ البلاغيّ   كاتوالنّ   رينوتوجيه أقوال المفسّ   ،غةوقواعد اللّ 

 .المنكرينعلى  دّ الرّ و، الخمس

 راسة وأسئلتها:مشكلة الدّ 

ورة، وأثره في تشكيل صورة ظم المعجز للسّ رابط في بناء النّ لاحم والتّ راسة في الحاجة إلى رصد التّ تكمن مشكلة الدّ 

ذي ماني والمكاني الّ إبراز عظمة القرآن الكريم، وعظمة الوعاء الزّ   ل فيئيس المتمثّ ورة الرّ متكاملة عن محور السّ 

ع أدوات البلاغة والبيان، مع توجيه أقوال أهل ورة كـ "ليلة القدر"، وتنوّ تكرار بعض الألفاظ في السّ   أنزل فيه في ظلّ 

 فسير بميزان بلاغي رصين. التّ 

 الية:ئيسة التّ د المشكلة في الإجابة عن الأسئلة الرّ وتتحدّ 

 ؟  نزيلالإنزال دون التّ و ورةبالإضمار والإظهار في مطلع السّ  عبيرالتّ  كت الكامنة فيالنّ ة والأسرار البلاغيّ  هي ما-

 ؟ على المشركين  دّ ة في ترسيخ فضل ليلة القدر والرّ لبيانيّ ة وتكرار الأساليب اة والفعليّ سميّ البنى الاتضافرت كيف -

 ورة؟ توظيف ذلك في بيان مقصد السّ  وكيف تمّ  ،ورةلاحم البنيوي في آيات السّ رابط والتّ أبرز ملامح التّ  هي ما-

 تية:راسة إلى تحقيق الأهداف الآتسعى الدّ  راسة:أهداف الدّ 

 ة الوحي.وتوظيفها في إثبات مصدريّ ظمي في سورة القدر عبر سبر أدوات علم المعاني لاحم النّ • إبراز التّ 

ل نزّ التّ و  يلة التي أنزل فيهاورة وتوظيفها في بيان عظمة القرآن واللّ في السّ   ةالبيانيّ   كات والمقاصدالنّ • الكشف عن  

 المهيب للملائكة فيها؟

 عجازه وبيانه.إده والقرآني وتفرّ  صّ ق النّ ي تظهر تفوّ تالّ  ةالبيانيّ  مساتواللّ  لات• استنباط التأمّ 

 راسة: ية الدّ أهمّ 

وكشف أثرها في    ، ورةسبر أدوات البلاغة والبيان في السّ من خلال    ةة تطبيقيّ راسة في تقديم قراءة بيانيّ ية الدّ تكمن أهمّ 

الأدوات   وتوظيف هذهظم القرآني،  تقف بالقارئ على مواطن جمال النّ   لاحم البنيوي بين الآيات، بحيثتوثيق روابط التّ 

اللّ   ،القرآن  عظمةعلى  أكيد  تّ الل في  ورة المتمثّ عن المحور العام للسّ بالكشف   الّ وعظمة  ليلة "  وهي   تي أنزل فيهايلة 

ولحاقها، مع ربط   مةبسياق الآيات الكري  يظهر علاقتهااً ة وتحليلها تحليلاً بيانيّ والوقوف على الفواصل القرآنيّ  ،"القدر

 ة الوحي الإلهي.ذلك في دفع مزاعم المنكرين، وإثبات مصدريّ 

  ابقة:راسات السّ الدّ 

جماليات  تطرّقوا لدراسة  ذين  الباحثين الّ طرف  حظيت سورة القدر كغيرها من سور القرآن العظيم بعناية كبيرة من  

ة صلبة، حيث ابقة أرضية علميّ ة السّ لت هذه الجهود البحثيّ الألفاظ والمعاني في آياتها العظيمة من عدةّ جوانب، وشكّ 

عة، فمنها ما  ة متنوّ ورة من زوايا منهجيّ ظم في السّ دراسة في الكشف عن ملمح من ملامح الإعجاز والنّ   نجحت كلّ 

اهرة عن الظّ   الحديث فيهابعضها  ، وأفرد  (H. Aliyah, 2003)حليلي العام، كدراسة  جه نحو المنهج الوصفي التّ اتّ 

ة مخصوصة؛  زت بعضها على رصد أدوات بلاغيّ . بينما ركّ (Fatima Haider Ali, 2011)ة، كدراسة  وتيّ الصّ 
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 (Warda Abdel Samie, 2022)من منظور تصعيد الخطاب، ودراسة   (Mona Al-Shami, 2020)كدراسة  

في  (2008) يامرائكتور فاضل السّ سمت أطروحات الأستاذ الدّ رقي" في المعنى. في حين اتّ تي تتناول أسلوب "التّ الّ 

 ورة.فظ القرآني في السّ قة للّ ملامح جمالية متفرّ   بالتقاط "ة"لمسات بيانيّ ة له الموسومة: وتيّ فريغات الصّ التّ 

في   وتوظيفها ساليب  هذه الأوالعلاقات بين    ورة الكريمةراسة الحالية بين جماليات البلاغة والبيان في السّ وتجمع الدّ 

البيانيّ تشكيل الصّ  الكلّ ورة  ة الوحي الإلهي، ودحض  على المنكرين وإثبات مصدريّ   دّ ، وربط ذلك في الرّ ية للآياتة 

 ة.سالة المحمديّ مزاعم منكري الرّ 
ّةّالبحثّ:خطّ 

ّ

 مة، ومبحثين، وخاتمة. مقدّ راسة على اشتملت هذه الدّ 

 ة في سورة القدر، ويشتمل على: مات عامّ ل: مقدّ المبحث الأوّ 

 ؛ يتها ومدنيتهافي مك  الواردة ورة والآراء س  تسمية ال: أولاا  

ا    ؛وعدد آياتها  ورةالسّ  : ترتيبثانيا

ا    ؛ورةسبب نزول الس  : ثالثا

ا   العام.  ورةالسّ  : موضوعرابعا

  

الثّ  اللّ المبحث  البيانيّ اني:  ورة  آية من آيات السّ   ة في آيات سورة القدر، ويشتمل على تحليل كلّ ة والبلاغيّ مسات 

 :الخمس

هُ فِي ليَۡلةَِ  ):تحليل قوله تعالى لاً:أوّ     [1]القدر:  (١ٱلۡقَدۡرِ إنَِّآ أنَزَلۡنََٰ

  [2]القدر:  (٢وَمَآّأدَۡرَىٰكَّمَاّليَۡلَةُّٱلۡقَدۡرِّ)تحليل قوله تعالى: ثانياً:

ا: نّۡألَۡفِّشَهۡرّٖ)قوله تعالى: تحليل ثالثا   [3]القدر:  (٣ليَۡلَةُّٱلۡقدَۡرِّخَيۡرّٞم ِ

ّأمَۡرّٖ)تحليل قوله تعالى:رابعاً:ّ نّكُل ِ وحُّفيِهَاّبِإِذۡنِّرَب هِِمّم ِ ئِٓكَةُّوَٱلرُّ
لُّٱلۡمَلَٰ   [4]القدر:  (٤تنَزََّ

مٌّهِيَّحَتَّىّٰمَطۡلَعِّٱلۡفَجۡرِّ)قوله تعالى:تحليلّخامساً:ّ
  [5]القدر:  (٥سَلَٰ

 

يطان، وأسأل الله  ي ومن الشّ من سهو أو خطأ أو نسيان فمنّ  يهفهذا جهد المقل، فما كان فيه من توفيق فمن الله وما كان ف

 الإخلاص والقبول.

 

ّسورةّالقدرّّعنّةماتّعامّ ل:ّمقدّ المبحثّالأوّ 

 

ّومدنيتهاّوالآراءّفيّمكيتهاّورةّةّالسّ :ّتسميلاًّأوّ 

ّ

سمية  ووجه الت    ،(القدر)بسورة    رةة المطه  بوي  ة الن  ن  وكتب الس    ةفسيري  في المصاحف والمصادر الت    ورةثبت تسمية هذه الس  

. وهي   3ماني والمكاني  ولإبانة عظم قدرها ومنزلتها وشرفها الز    ثلاثاً،ريف فيها  فظ الش  لتكرار الل    القدر؛لها بسورة  

توقيفي   الن  تسمية  بأمر  ثبتت  وسل  بي صل  ة  عليه  قال  ى الله  "الس  م؛  ثبتتالسّ أسماء  يوطي:  الأحاديث بالت    ور  من  وقيف 

 . (Al-Suyüți, 1974) "والآثار

الإمام البخاري في   ن ون لهاعَ ومن ذلك ما    تدور حول تسميتها بأول آية فيها،وقد سميت هذه السورة بأسماء اجتهادية  

ابن عطية في   كما سماها  ( Al-Bukhāri, 1993) باب تفسير سورة "إن ا أنزلناه"  "،  التفسيرصحيحه في " كتاب  

 Al-Jassas, 1405)باسم "سورة ليلة القدر  في أحكام القرآن الجصاصعن ون لها و، (سورة ليلة القدر)  بـ "تفسيره 

H)،  .وهذه كلها أسماء اجتهادية لم تثبت بالتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم 

الماوردي، ابن عباس، و  -منهم   على قولين: فذهب فريق من المفسرين  السورة  أئمة التفسير في نزول  أقوالوقد اختلفت  

-Al)إلى أنها سورة مكية، مستدلين على ذلك بطبيعة السرد الإعجازي البنائي الغالب على النزول المكي    -وابن عطية

Mawardi, D.T).)  . 
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»قول ابن عباس ومجاهد وعطاء وقال قتادة هي مدنية وكذا حكى كريب   بينما ذهب فريق آخر من المفسرين، وهو

المدنيين« في  ونظيرتها  عباس  ابن  كتاب  في  وجدها  الثعلبي:  (Al-Dani, 1994)أنه  وقال  أكثر ».  عند  مدنية 

 . (Al-Wähidi, D.T 304)  «أنها أول سورة نزلت بالمدينة» . وذكر الواحدي  (Al-Tha'labi, 2002)  «المفسرين

ولا يمنع من كونها تحدثت عن عظيم فضل ليلة القدر، أن تكون نزلت قبل فرض  يمكن القول: إن سورة القدر مكية،  و

بالحديث عن النبأ الذي اختلفت فيه كلمة العرب وهو نزول القرآن الكريم، وعن عظيم شأن هذا    الصيام؛ لأنها بدأت

  ، ولأنها يغلب عليها طابع الرد الإعجازي القصير،النزول، وما لحقه من عظمة الوقت الذي نزل به، وعظمة من نزل به

لها سبب معين للنزول، أما الترغيب في فضل قيامها وجعل ذلك سبباً في كونها مدنية فقد   فليس كل آية في كتاب الله  

 .أحاديث كثيرة في الترغيب في فضلها ورد عن النبي 

ًّ ّ:ّترتيبهاّوعددّآياتهاّ:ثانيا

في ترتيب المصحف، وجاءت آياتها خمس آيات  السابعة والتسعون سورة القدر من سور قصار المفصل وهي السورة 

؛ لاختلاف  (Al-Dani, 1994)في العد  الكوفي والمدني والبصري، بينما عُدت ست آيات في العد  المكي والشامي  

والمكي   الشامي  العد   ففي  والفواصل.  الوقف  مواضع  في  القدر)العاد ين  آية    (ليلة  الثالث  -Ibn al)الحرف 

Jawzi,1987).وعدد كلماتها ثلاثون كلمة. 

ًّ ّ:ّسببّنزولّالسورةّ:ثالثا

ذكر رجلا من بني   أن رسول الله »في سبب نزول سورة القدر ما أخرجه ابن أبي حاتم والواحدي عن مجاهد:  جاء

ليَۡلَةِ  )إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر، فعجب المسلمون من ذلك فأنزل الله   فِي  هُ  أنَزَلۡنََٰ وَمَآ    ١ٱلۡقَدۡرِ  إنَِّآ 

نۡ ألَۡفِ شَهۡر   كَ مَا ليَۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ ليَۡلةَُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ م ِ -Al)«[ التي لبس ذلك الرجل السلاح فيها في سبيل الله3-1]القدر:   (أدَۡرَىَٰ

Bayhaqi, 2011) . 

فيها؛   يمكن الوقوف على ملمح عظيمكما قال البيهقي، لكن عند ربطها بالسياق العام للآيات    مرسلةوإن كانت  والرواية  

في  مجاهداً إسرائيل حمل السلاح  المسلمون من قصة رجل من بني تعجبيفهم من سياق قوله تعالى "ألف شهر"؛  إذ

للهمم في التزود الأمة    لعمل هذه تفضيلاً  فجاءت هذه السورة  سبيل الله دهراً طويلاً،   على غيرها من الأمم، وشحذاً 

 العمل الصالح في ليلة القدر على وجه الخصوص. ب

ًّ ّ:ّموضوعّالسورةّرابعا

الس   كلي  تتمحور  الكريماً حول  ورة  القرآن  إنزاله إلى الله سبحانه وتعال  الحديث عن عظمة  مكانة    ، ورفعىعبر إسناد 

 ل نز  للت    العظيم  مشهدال، مع بيان  نياماء الد  ة إلى الس  من بيت العز    (ليلة القدر)زول العظيم  ماني لهذا الن  الز    ومنزلة الوعاء

دفع شبهة ورة  كما تناولت الس    يلة المباركة.مأنينة في تلك الل  لام والط  الس    وح الأمين لإرساء الكرام والر  المهيب للملائكة  

 .القرآن الكريم منزل من عند الله  ون أن  يقر   لاة الوحي الإلهي وذين ينكرون مصدري  ال   المشركين الجاحدين

البنى الأسلوبيّ  النّ وتتضافر  النّ   صّ ة في  للسّ القرآني لتوجيه  الكبرى  المقاصد  تي تتركز بوضوح في ورة، والّ ظر نحو 

صال سلامهم بين، وامتداد اتّ زول الغيبي للملائكة المقرّ القطع واليقين، وتصوير حركة النّ  إبراز شرف ليلة القدر بنصّ 

 . (Al-Fayruzabadi, 1996الإيمان )يل على أهل وفيوضات أمانهم طوال اللّ 

ّة في آيات سورة القدر ة والبلاغيّ مسات البيانيّ اللّ اني:ّالمبحثّالث ّ

هُ فِي ليَۡلةَِ  )تحليل قوله تعالى:  :لاًّأوّ     [1]القدر:  (١ٱلۡقَدۡرِ إنَِّآ أنَزَلۡنََٰ

الت  افتتحت الس   المقترن بنون العظمة،   (إن  )ه بالفعل"  وكيد الأسلوبي عبر الحرف المشب  ورة الكريمة بأعلى درجات 

الفعلية بالجملة  الآية  في  الخبر  ه)  وجاء  الس  ؛  (أنَزَلۡنََٰ ذهن  في  وتمكينه  الحكم  والز  لتقوية  الت  امع  في   Ibn)  وكيديادة 

Äshür, 2000) ، نزول لت في له مثيل، وعن مناسبة مباركة تمث   ليسفالآية الكريمة تتناول الحديث عن شيء عظيم

على أن يأتوا بمثله ما استطاعوا   بروا آياته، وبحديث معجز لئن اجتمعت الإنس والجن  ماء، بكتاب مبارك ليد  وحي الس  

يل مع سكون الل    زول في وقت قد بدأ نوره يمتد  إلى ذلك سبيلا، وإن كان بعضهم لبعض ناصرا وظهيرا. ليكون ذلك الن  

ال   عز  المظلم،  المولى  عند  بما  وطمعا،  وخوفا،  رغبا،  وخشعت،  الخلائق  نفوس  فيه  سكنت  الر    وجل    ذي  حمة من 

والمغفرة، لتغيب شمس ذلك الوقت المبارك مع خروج أول نفس من أنفاس الصباح، معلنا بداية نزول النور المبين 

ذي يهدي إليه من يشاء من عباده، ور ال  تي بعضها فوق بعض إلى الن  لمات ال  اس من الظ  به الن    وجل    ذي أخرج الله عز  ال  

 وعلا. في كتاب الله جل   ة في نظم لن تجد له مثيل إلا  هذه العظمة اجتمعت سوي   كل  

ً بر لهذه الآيات  القارئ المتد  يقف  و زول بما ذي نزل! وما أعظم هذا الن  ظم، لسان حاله: ما أعظم هذا ال  عند هذا الن    خاشعا

 يتساءل: من أين جاءت هذه العظمة؟ والقرآن يجيب. هولعل   تي أنزل فيها!يلة ال  فيه! وما أعظم هذه الل  

ة مسندا إلى ضمير العظمة المسند إليه، ومجيء خبرها جملة فعلي    (نا)مير  سمها الض  اة ووكيدي  الت    (إن  )  ورة بـفافتتاح الس  

في محل  رفع فاعل الفعل، والمسند اً  ر إعرابي  المقد    -ذي أنزل عظمة وشرفا لعظم من أسنده إليه  ذي يزيد هذا ال  وال    - (نا)

 ,Al-Sakkäki)  تين، ليفيد كما يقول أهل البلاغة: الاختصاص وتقوية الحكمر في هذه الآية مر  ذي تكر  ا، وال  ليه بياني  إ

وفي ذلك توظيف بديع لأساليب    وإسناده إليه.   وجل    اختصاص أعظم من نسبة القرآن إلى المولى عز    وأي    .(1987
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زمان ومكان    ة الوحي الإلهي ويلحدون في آيات الله تعالى في كل  ذين ينكرون مصدري  على أولئك ال    د  البيان في الر  

ل من عند الله تعالى.بالت    أكيد على أن  القرآن الكريم منز 

، لما له من شرف،  (الهاء)ال عليه  مير الد  ذكر كتابه العظيم بالض    وجل    ظم، ليضمر لنا المولى عز  ى براعة هذا الن  ثم تتجل  

وفيه تنويه بشأن القرآن الكريم، وإجلال لمحله بإضماره المؤذن بغاية »  عود:ومكانة وحضور في الأذهان، يقول أبو الس  

. فمتى كان القرآن حاضراً  (Abu al-Su'üd, 1419 H)  ه حاضر في جميع الأذهانصريح به كأن  نباهته المغنية عن الت  

ة وسادت ونجت. في الأذهان والقلوب تقد    مت الأم 

 

باهة المغنية عن  فخمه بإضماره من غير ذكر شهادة له بالن  »أكيد على ذلك، فيقول:  ى براعة البيضاوي في الت  وتتجل  

ذي لم يذكر قبله  عبير عنه بضمير الغائب ال  . أي بالت  ( Al-Baydāwi, D.T) «مه بأن أسند نزله إليهصريح كما عظ  الت  

إليه، بقوله: فإن  ها للقرآن غير الض  مائر المذكورة هنا كل  ورة ما يعود عليه. والض  في الس   فخيم ه لله، والت  مير في قوله 

مير على ما هو  أحد فيعود الض    ه حاضر عند كل  ه لعلو  شأنه كأن  ه يشعر بأن  عظيم" وأفاد ما ذكر تعظيمه؛ لأن  بمعنى "الت  

ة المذكور، والن   اهر، وذلك مشروط على خلاف مقتضى الظ    -المسند إليه-. وجاء الإضماررفهرة، والش  باهة، والش  في قو 

،  (Al-Sakkaki, 1987)هن  عند أهل البلاغة بشرط، وهو أن تكون هناك نكتة تدعو إلى تنزيله منزلة الحاضر في الذ  

الن   قول الله  وتلك  في  كما  المضمر  تفخيم شأن  كَانَ  )  كتة هي  ا  مَن  لَهُۥعَدوُ ّٗ نَزَّ فَإنَِّهُۥ  وإثبات    [.97]البقرة:   (ل ِـجِبۡرِيلَ 

 على المنكرين. د  مصدريته لله سبحانه وتعالى والر  

تعالى: قوله  في  الكفوي  هُ )  ويقول  بالن  فخ    »فقد  (أنَزَلۡنََٰ له  له شهادة  ذكر  بالإضمار من غير  القرآن  المغنية عن م  باهة 

أكيد والاستدلال على عظمة القرآن الكريم  . وتظهر براعة صاحب الفنقلات، في الت  (Al-Kafawi, 1998)  «صريحالت  

ا أن أسند إنزاله إليه وجعله مختص  )ظم من ثلاثة أوجه: أحدها:  جاءت العظمة في هذا الن  »سق فيقول:  ظم المت  من هذا الن  

فع  الث: الر  نبيه عليه والث  باهة والاستغناء عن الت  اهر شهادة له بالن  ه جاء بضميره دون اسمه الظ  اني أن  به دون غيره، والث  

 . (Al-Zamakhshari, 1407 H)  «ذي أنزل فيهمن مقدار الوقت ال  

 

ذي لا تنقضي عجائبه، في بيان منزلة وشرف  ظم ال  تي تلتفت إليها القلوب، قبل الأبصار في هذا الن  بعد هذه العظمة ال  

 في   -قصر قلب-ده أسلوب القصرى للقارئ ما يؤك  ، يتجل  قليلة ذات معانٍ لا تنضب ولا تنفذذي أنزل، بعبارات  القرآن ال  

هُ ):  تعالى  تقديم قوله أنَزَلۡنََٰ ره نسْبَةَ المقصور إلى غَيْر المقصور (إنَِّآ  ، من توجيه الكلام لمن يرُادُ إعلامه بخطأ تصوُّ

رآن منزلا من الله تعالى، وهو  على المشركين الذين نفوا أن يكون الق  رد  وفي ذلك    ؛(Al-Maydāni, 1996).  عليه"

 على المنكرين. د  بهات عن القرآن الكريم والر  ملمح من أغراض توظيف البلاغة في دفع الش  

فسير والبلاغة. فعند الحديث عليه كثير من أهل العلم في الت    نزيل، كما هو ظاهر في لغة القرآن، ونص  والإنزال غير الت  

هُ فِي ليَۡلةَِ  ) عن نزول القرآن دفعة واحدة كان الاستخدام لكلمة: أنزل، نحو هُ فِي  )[  1]القدر:  (ٱلۡقَدۡرِ إنَِّآ أنَزَلۡنََٰ ليَۡلةَ   إنَِّآ أنَزَلۡنََٰ

رَكَةٍ   بََٰ  اغب: نيا دفعة واحدة، في ليلة القدر. قال الر  ماء الد  فالقرآن الكريم نزل إلى الس   . [3]الدخان:  (مُّ

.  ( نزل نجما فنجما نيا، ثم  ماء الد  س  الواحدة إلى  دفعة القرآن نزل   أن  )نزيل، لما روي:  لفظ الإنزال دون الت    ما خص  "وإن  

ل وهي كثيره في القرآن، نحو قوله تعالى: لَ  )   وإن أريد به نزوله على دفعات جيء بلفظ: نز  بَ بِٱلۡحَق ِ عَليَۡكَ  نَزَّ ]آل  (ٱلۡكِتََٰ

هُ لِتقَۡرَأهَُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىَٰ مُكۡث   ) :[ وقوله تعالى:3عمران   ا فَرَقۡنََٰ هُ  وَقرُۡءَانّٗ لۡنََٰ ، فالقرآن الكريم : [106]الإسراء   (تنَزِيلاّٗ وَنَزَّ

ة ولإخراجهم  م لهداية البشري  ى الله عليه وسل  بي صل  قاً على الن  نزل مفر    نيا، ثم  ماء الد  نزل دفعة واحدة في ليلة القدر إلى الس  

 ور. لمات إلى الن  من الظ  

 

من القضاء ويحكم   وجل   ره الله عز  ، وهو ما يقد  لهذه الكلمة غويّ رف كما في المعنى اللّ والقدر هو القضاء والحكم والشّ 

يفُۡرَقُ  فيِهَا  ). كما قال تعالى:(.Ibn Manzür, D.T) ا أنزلناه في ليلة القدر أي الحكم"إن    وجل    به من الأمور قال الله عز  

 [.4خان: ]الد   (٤كُلُّ أمَۡرٍ حَكِيمٍ 

ليلة القدر:" ليلة تقدير الأمور وقضائها،  مفس را معنى مخشري وقد جاء في سبب تسمية ليلة القدر عد ة أقوال، يقول الز  

تعالى: قوله  حَكِيمٍ  )من  أمَۡرٍ  كُلُّ  سُ   [4الدخان:  ] (٤يفُۡرَقُ  الل  م  وقيل:  سائر  على  لشرفها  بذلك  -Al)يالي"يت 

Zamakhshari, 1407 H)  تي لها قدر عظيم وشرف كبير، والأعمال فيها ذات قدر  يلة ال  ها الل  . وذكر البقاعي "أن

ر الله فيها أمر فهي ليلة تقدير الأمور والأحكام، يقد  ، (.Al-Biqāʿī, D.T)ة بالقدر"ها مختص  وشرف، فكانت بذلك كأن  

[، وهو مصدر قولهم:  4خان:  ]الد   (٤يفُۡرَقُ كُلُّ أمَۡرٍ حَكِيمٍ  فيِهَا  )نة المقبلة، كقوله تعالى:ة في عباده وبلاده إلى الس  ن  الس  

خفيف قدرا بمعنى  تقديرا، وقدر بالت  -شديد  بالت  -عر، وقدره  هر والش  هر، والن  خفيف، قدرا وقدرا، كالن  يء بالت  قدر الله الش  

موات والأرض؟ قال: بلى، قيل: فما معنى ليلة  واحد، قيل للحسين بن الفضل: أليس قد قدر الله المقادير قبل أن يخلق الس  

رف  ر. وقال الأزهري: "ليلة القدر": أي ليلة العظمة والش  القدر؟ قال: سوق المقادير إلى المواقيت، وتنفيذ القضاء المقد  

َ  وَمَا )اس: لفلان عند الأمير قدر، أي جاه ومنزلة، ويقال: قدرت، فلانا أي عظمته. قال الله تعالى: من قول الن   قَدرَُواْ ٱللََّّ

 . (Al-Baghawī, 1997)تعظيمه"   موه حق  [ أي ما عظ  91]الأنعام:  (حَقَّ قَدۡرِه ِٓۦ
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إنَِّآ  ):  رف والفضل كما قال تعالى فييلة بالإضافة إليه هو بمعنى الش  ذي عرفت الل  يقول ابن عاشور: معنى القدر: هو ال   

هُ فِي   رَكَةٍ  ليَۡلَة   أنَزَلۡنََٰ بََٰ ا أعطاها من البركة فتلك ليلة جعل الله لها رف عند الله تعالى مم  [، أي ليلة القدر والش  3خان:  ]الد   (مُّ

 (Ibn ʿĀshūr, 2000 )"بي شرفا فجعلها مظهراً لما سبق به علمه فجعلها مبدأ الوحي إلى الن  

 

ومنزلة عند الله   ليلة عظيمة ذات شرف وفضلليلة القدر   أكيد على أن  في الت   تلتقيجميع الأقوال  يمكن القول: إن  أخيراً 

 .  أمر حكيم المقادير ويفُرق كل  ر وفيها أيضا تقد   سبحانه وتعالى،

"تعريف   (ٱلۡقَدۡرِ )  عريف فيفاً بلام الجنس، يقول ابن عاشور: والت  معر   (ٱلۡقَدۡرِ ) ظم بمجيئ المسندوتكتمل بلاغة هذا الن  

تعريف   يلة كالعلم بالغلبة؛ لأن  ه قصد جعل هذا المركب بمنزلة العلم لتلك الل  نكير؛ لأن  الجنس"، ولم يقل: في ليلة قدرٍ بالت  

ي هذا  ليؤد  ؛  كب لقباً لاجتماع تعريفين فيه"المضاف إليه باللام مع تعريف المضاف بالإضافة أوغل في جعل ذلك المر  

 Ibn) .؛ بما أفاده قصر الجنس على المسند إليه"  (ٱلۡقَدۡرِ ) الأسلوب البياني دوراً في توظيف البلاغة في بيان عظمة  

ʿĀshūr, 2000)    القصر    يلة؛ لنزول القرآن الكريم فيها. فكأن  ة على هذه الل  وبلوغ الغاية القصوى في جنس الخيري

ه، يلة هي الخير كل  هذه الل    ب من أن  يلة بقوله: لا تتعج  ة على هذه الل  يجيب من يتساءل عن سبب قصر جنس الخيري  

 ها.حمة كل  ور والهدى والر  ذي نزل فيها هو الن  فال  

ًّ   [2]القدر:  (٢وَمَآّأدَۡرَىٰكَّمَاّليَۡلَةُّٱلۡقدَۡرِّ)  :ّتحليلّقولهّتعالى:ثانيا

، حديثه عن (الواو)ز المتناسق، مستعينا بأداة الاستئناف  وطابعه الممي    ظم العجيب في رونقه الخاص  يستأنف هذا الن   

ة وجوه، ذكرها لنا  من عد    وجل    فيعة عند الله عز  رف العظيم، والمنزلة الر  تي كان لها الش  يلة العظيمة المباركة، ال  هذه الل  

لاوة، قد أثمر أعلاه، وأغدق أسفله وعلا فلا يأتيه ورة، بكلام تكسوه الحلاوة، وتعلوه الط  في هذه الس    وجل    المولى عز  

ب عج  الت    الحامل على(  ما )باسم الاستفهام    تنزيل من حكيم حميد، فابتدأت هذه الآية  .الباطل من بين يديه ولا من خلفه

ب  عج  : "معنى الت  -رحمه الله  -مخشري  ، يقول الإمام الز  فخيم لهذه الليلة المباركةعظيم والت  عن طريق الإبهام المراد به الت  

 ,Al-Zamakhsharī) ،من شيء خارج عن نظائره وأشكاله  ب لا يكون إلا  عج  الت    امعين، لأن  تعظيم الأمر في قلوب الس  

1407 H):    أعلمك الله"   يلة وعظيم فضلها لولا أن  عن هذه الل    مى الله عليه وسل  صل    دأي ما أعلمك يا محم(Al-Qurṭubī, 

م نبي  (2003  ية وشرفها. ته بعظيم فضل هذه الل  أم   ص  ه واخت  . فالله سبحانه وتعالى كر 

كَ )  : ما في القرآن من قوله تعالى"كل    اء:قال الفر   يدره. وقاله    فلم  (يدُۡرِيكَ وَمَا  ):  فقد أدراه. وما كان من قوله  (وَمَآ أدَۡرَىَٰ

راية المقترن ة وفعل الد  وجملة ما أدراك: مركبة من "ما" الاستفهامي    .Al-Farrāʾ, D.T)   ).وري"يعني الث  -سفيان  

تقع   نبيه على مغفول عنه ثم  راكيب الت  الاستفهام في هذه الت  الغرض من عدية، أي ما يجعلك داريا أي عالما. وبهمزة الت  

كَ مَا ٱلۡقَارِعَةُ  )   نحوبعده جملة   ٓ  لعََلَّهُۥ  وَمَا يدُۡرِيكَ  )  ونحو قوله:  [3]القارعة:   (٣وَمَآ أدَۡرَىَٰ كَّىَٰ [ والمعنى 3]عبس:   (٣يَزَّ

  اغب: "ما ذكر ما أدراك في القرآن إلا  قال الر    فصيل.ا يستعمل مثله لقصد الإجمال ثم الت  م  شيء يجعلك داريا. وإن    أي  

الت   بعده، وجاء  بيانه  تعالىوذكر  بقوله  بعده  شَهۡر  )  :فصيل  ألَۡفِ  نۡ  م ِ خَيۡرٞ  ٱلۡقَدۡرِ   ,Ibn ʿĀshūr) "[3:  القدر] (ليَۡلَةُ 

 ما فيها من العظمة والجلالة.  . ليقف المؤمن على كلّ (2000

ٱلۡقَدۡرِ )  وأعيد اسم ليَۡلَةِ  )  ذي سبق قريبا في قوله:ال    (ليَۡلَةُ    اهر؛ "لأن  [ على خلاف مقتضى الظ  1]القدر:   (١ٱلۡقَدۡرِ  فِي 

اهر الإضمار، فقصد الاهتمام بتعيينها، فحصل تعظيم ليلة القدر صريحا، وحصلت كتابة عن تعظيم ما  مقتضى الظ  

اللّ   .(Ibn ʿĀshūr, 2000)رفان"  الله اختار إنزاله فيها ليتطابق الش    وأن    ،أنزل فيها غة والبيان، من  فجاءت أدوات 

كر، وما يقدرّ  أكيد على عظمة ليلة القدر وعظمة ما أنزل فيها من الذّ اهر؛ للتّ ب واستفهام وخروج عن مقتضى الظّ تعجّ 

في    وجلّ   ب إلى الله عزّ اعات للتقرّ قائق والسّ ي الدّ بّاد في تحرّ سّاك والعُ فيها من المقادير، وفتح الباب في عدم تعيينها للنّ 

 اعات والعبادات لنيل عظيم أجرها.يلة، وبذل الطّ تلك اللّ 

 ذلك معرب عن الوعد بإدرائها، ولعل    لام إلى درايتها فإن  فيه بيان إجمالي لشأنها إثر تشويقه عليه الس    "إن  عود:  قال أبو الس  

 Abū al-Suʿūd, 1419)يالي الكثيرة رجاء لموافقتها ".  واب الكثير بإحياء الل  في إخفائها تعريض من يريدها للث    ر  الس  

H) . 

ق رجائنا ونبحث في الاجتهاد  لف: أعلم سبحانه وتعالى بليلة وعرفنا بقدرها؛ لنعتمدها في مظآن دعائنا وتعل  قال أحد الس  

لاة الوسطى، ولله اعة في يوم الجمعة في إبهام أمرها مع جليل قدرها ومن قبيل الص  نا نوافقها، وهي كالس  في العمل لعل  

 عريف بجلالة المنزل فيها يلة الت  عريف بعظيم قدر هذه الل  وكان في الت  سبحانه في إخفاء ذلك أعظم رحمة، 

 (Al-Biqāʿī, D.T.) . 

ًّ نّۡ):ّتحليلّقولهّتعالىّ:ثالثا   [3]القدر:  (٣ألَۡفِّشَهۡرّٖليَۡلَةُّٱلۡقَدۡرِّخَيۡرّٞم ِ

  ال  ب الد  عج  يلة المباركة، فبعد الاستفهام والت  ابقة من أمر هذه الل  ظم المترابط في بيان ما أبهم في الآية الس  هذا الن    يستمر  

ة، لبيان ما أبهم وتفصيل  جملة ابتدائي  ، جاء الاستئناف بـالله  ذي لا يعلمه إلا  على تعظيم ليلة القدر وتعظيم فضلها، وال  
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كَ مَا ليَۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ )  ذي في قوله: ل لشيء من الإبهام ال  ة ابن عاشور: "وفيه بيان أو  المجمل، يقول العلام   فلذلك  ،  (وَمَآ أدَۡرَىَٰ

 ( Ibn ʿĀshūr, 2000) ها كعطف البيان"ها استئناف بياني، أو لأن  لت الجملة لأن  فص  

ورة، قد لامس شغاف القلوب، وسحر الألباب، وانكشفت  ظم المعجز، في هذه الس  ي بين أجزاء هذا الن  رابط الجل  الت    ولعل  

هذه المعاني العظيمة بقالب  ة، "أخرجت  سق من تتابع للجمل الاستئنافي  ظم المت  ضحت ملامحه، بما حواه الن  معالمه، وات  

 ( Daʿʿās, 1425 H) .واحد

  ر حركةتغي    ، مع(ليَۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ )  لاث لـيه الإطناب في تكرار المواضع الث  ما يؤد    ،ةسائل الإبداعي  ة والر  مسات البياني  من الل  و

على عظمة    نويهوالتّ ،  الكريم من عند الله تعالىة الوحي الإلهي بإثبات نزول القرآن  أكيد على مصدري  من الت    إعرابها،

 مان المُنَزْل فيه. وعظمة المُنْزَل، وعظمة الزّ  ،المُنَزِل

وإجلال هذا الحدث   ، أكيد على إضافة القرآن لله سبحانهللت    (ٱلۡقَدۡرِ فِي ليَۡلةَِ  )ورة شبه جملة مضافة  في بداية الس    فجاءت 

كَ مَا ليَۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ ):  ة في قوله سمي  اوجاءت جملة  يلة المباركة،  العظيم في الل   على ثبوت عظم هذه  أيضاً    لالةللد    ؛ (وَمَآ أدَۡرَىَٰ

الث  ريح عن فضلها  د للحديث الص  يلة الممه  الل   ٱلۡقَدۡرِ  )  :في قوله  الأخرى   ريحةص  الة  سمي  الاجملة  الث بال في الموضع  ليَۡلةَُ 

ة فريدة تطبيقي    صورة  غة والبيانأدوات الل    ورة المعجز وما تؤديهوبهذه الجملة المترابطة والمتناسقة في نظم الس  ،  (خَيۡرٞ 

 .هورالش  و ياليسائر اللّ يلة على ثبوت فضل هذه الل   أكيد علىفي الت  لاحم المعجز للت  

نۡ ألَۡفِ شَهۡر  )  :تعالىتأويل قوله    فسير فييقول أهل الت   نۡ ألَۡفِ )رين: "قال بعض المفس   (ليَۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ م ِ ليَۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ م ِ

 ( Al-Baghawī, 1997) معناه: عمل صالح في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر". (شَهۡر  

من قام ليلة القدر إيمانا  )قال:  بي  الن    ، أن  بإسناده إلى أبي هريرة    البخاريروى  رة،  ة المطه  بوي  ة الن  ن  ده الس  وهو ما تؤك  

  يلة عظيم الح في تلك الل  ب على العمل الص  . فالأجر المترت  .(Al-Bukhārī, 1993) (م من ذنبهواحتسابا غفر له ما تقد  

بر على  ادق والص  ابع من الإيمان الص  إذا ما اقترن بالإخلاص الن    اعات والقربات ألف شهر،ر بعمل العامل من الط  يقد  

 . اعةالط  

يراد به حقيقة العدد، وهي ثمانون سنة وثلاثة أعوام، والحسن في ليلة    (ألَۡفِ شَهۡر)  اهر أن  يقول صاحب البحر: "والظ  

نۡ ألَۡفِ شَهۡر  )هور، والمراد: القدر أفضل من العمل في هذه الش   رين. عار من ليلة القدر، وعلى هذا أكثر المفس   (خَيۡرٞ م ِ

نۡ ألَۡفِ شَهۡر  )  وقال أبو العالية: العرب    ه، لأن  هر كل  رمضان لا يكون فيها ليلة القدر. وقيل: المعنى خير من الد    :(خَيۡرٞ م ِ

قال تعالى :تذكر الألف في غاية الأشياء كل   أحََدهُُمۡ  )ها،  سَنَة  لوَۡ  يوََدُّ  ألَۡفَ  رُ  الد  [،  96]البقرة:   (يعُمََّ . هر"يعني جميع 

(Abū Ḥayyān al-Andalusī, 1420 H) 

عاء، الحة، واستجابة الد  ما هو بتضعيف فضل ما يحصل فيها من الأعمال الص  إن    ،وتفضيلها بالخير على ألف شهر 

 تفاضل الأيام لا يكون بمقادير أزمنتها ولا بما يحدث فيها من حر    ة فيها، "لأن  دقات، والبركة للأم  ووفرة ثواب الص  

بها عند الله تعالى، ولكن الله يعبأ بما يحصل من   تلك الأحوال غير معتد    أو برد، أو مطر، ولا بطولها أو بقصرها، فإن  

عِندَ  أكَۡرَمَكُمۡ  إِنَّ  )  :اس ين. وقد قال في فضل الن  والخير ونشر الد    اس أفرادا وجماعات وما يعين على الحق  لاح للن  الص  

كُمۡ   ِ أتَۡقىََٰ للأعمال وليست لها صفات  ها ظروف  ما يقاس بما يحصل فيها لأن  [ فكذلك فضل الأزمان إن  13]الحجرات:   (ٱللََّّ

ات بيل الأخير للقرفضيل كتفضيل ثلث الل  ه الله لها من الت  ففضلها بما أعد    ..اسة يمكن أن تتفاضل بها كتفاضل الن  ذاتي  

رُ ألَۡفَ لوَۡ  يوََدُّ أحََدهُُمۡ  )  :كثير كقوله "واحد كألف" وعليه جاء قوله تعالىه مستعمل في وفرة الت  وعدد الألف يظهر أن   يعُمََّ

اء. وفي الموطأ تي هي بحرف الر  عي على الفاصلة ال  هر للر  جعل تمييز عدد الكثرة هنا بالش    وإنّما]96]البقرة:   (سَنَة  

أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه  رسول الله    ه سمع من يثق به من أهل العلم يقول إن  قال مالك أن  

نۡ ألَۡفِ شَهۡر  )ته أن لا يبلغوا من العمل مثلما بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله  تقاصر أعمار أم    . (ليَۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ م ِ

 (Ibn ʿĀshūr, 2000) . 

يه ويرمز  إثبات حقيقة العدد أو ما يؤد   بين هاكل   تدور (ألَۡفِ شَهۡر  ) :قوله تعالى بيان حقيقة العدد في فالمعاني الواردة في 

يلة  بيان فضل هذه الل  و  وجميعها تلتقي في تأكيد هذا المعنى،  يلةواب في تلك الل  ضعيف للأجر والث  كثير والت  إليه من الت  

 هور.يالي والش  على سائر الل  

؛ ليفيد  (Al-Kafawī, 1998)  اهراهر جاء الإظهار هنا على مقتضى الظ  ا كان الإضمار خروج عن مقتضى الظ  ولم  

فظ ثلاث الل    ر هذافي مقام الإضمار للاهتمام، وقد تكر    ( ليَۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ )  مة ابن عاشور: "وإظهار لفظ، يقول العلا  الاهتمام

الث  ات والمر  مر   الت  ات  ا  )كرير غالبا كقوله تعالى:لاث ينتهي عندها  لفََرِيقّٗ مِنۡهُمۡ  مِنَ وَإِنَّ  لِتحَۡسَبوُهُ  بِ  بِٱلۡكِتََٰ ألَۡسِنتَهَُم  يَلۡوۥُنَ 

بِ  بِ وَمَا هوَُ مِنَ ٱلۡكِتََٰ  .(Ibn ʿĀshūr, 2000) [78]آل عمران  (ٱلۡكِتََٰ
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رابط بين  لاحم والتّ نويه على التّ غة والبيان في هذه الآية، من إطناب وتكرار وإضمار للتّ أساليب اللّ   تعانقتوهكذا فقد  

 الح فيها عند الله تعالى.وعظمة العمل الصّ  أكيد على عظمة ليلة القدرالألفاظ والمعاني في التّ 

 

ًّ ّأمَۡرّٖ)  :ّتحليلّقولهّتعالى:رابعا نّكُل ِ وحُّفيِهَاّبإِِذۡنِّرَب هِِمّم ِ ئِٓكَةُّوَٱلرُّ
لُّٱلۡمَلَٰ   [4]القدر:  (٤تنَزََّ

تي أنزل  يلة ال  الل  وربط خيوط العظمة في تلك  ،  ورة الكريمةلاحم البنيوي في الس  المتناسق رسم أوشاج الت  ظم  الن    ويستأنف

القرآن،   إلا  فيها  مهيباً عظيماً لا يكون  لنا مشهداً  الل    ليصف  ف الله عز  في تلك  إذ شر  بتنز    وجل    يلة؛  القدر  ل مهيب  ليلة 

مأنينة لام والط  والس    حمةل من نزول للبركة والر  نز  ، وما في ذلك الت  لاموح الأمين جبريل عليه الس  للملائكة الكرام والر  

وحُ فيِهَا)  عود:. يقول أبو الس  بإذن الله    للمؤمنين ئكَِةُ وَٱلرُّ
ٓ لُ ٱلۡمَلََٰ ة المتطاولة" "استئناف مبين لمناط فضلها على تلك المد    ( تنََزَّ

(Abū al-Suʿūd, 1419 H) . 

لاحم أكيد على صورة الت  ت  ال  عظيمة في  ي رسالةدقيقة عند أهل اللغة تؤد    نكتة (لتتنز  )  اء من مطلع كلمةحذف الت    وفي

ل الفعل المضارع ولم يكن هناك سبيل للإدغام جاز تائين في أو    تالتقفإذا    ورة.رابط العام للآيات والمعاني في الس  والت  

ل):  قل، وهي واضحة هنا في قوله تعالىحذف إحداها للث   ل الفعل  تي تقول: إذا اجتمع في أو  بناءً على القاعدة ال    (تنََزَّ

ة ل، وعل  انية تاء تفع  ن الأولى تاء المضارع والث  ن العبر" "وأصله تتبي  المضارع تاءان جاز حذف أحدهما نحو "تبي  

ي إليه من اجتلاب همزة الوصل، وهي لا  ا ثقل عليهم اجتماع المثلين، ولم يكن سبيل إلى الإدغام لما يؤد  ه لم  الحذف أن  

 . (Al-Murādī, 2008)خفيف بحذف إحدى التاءين"الت  تكون في المضارع، عدلوا إلى 

ل وعظيم نز  على زيادة البركة في ذلك الت    م من الإشارات، ودل  ل مع ما تقد  نز  ل بإسقاط تاء الت  نز  وأشار إلى خفاء ذلك الت  

نيا  ماء الد  لهم إلى الأرض أو الس  ي لهم وتمكينه، وتنز  "أي بعلم المحسن إليهم المرب   (بِإذِۡنِ رَب ِهِم )طاعة الملائكة بقوله :

فس مها، ذكر وجه العظم ليكون إعلاماً بعد إبهام وهو أوقع في الن  لهم، ولما عظ  بهم من المؤمنين، متبدئ تنز  أو تقر  

ل)  مستأنفاً:فقال    (. اءرعة بما أشار إليه حذف الت  ة والس  على غاية ما يكون من الخف    رجاً هو أصل  لاً متد  تنز  ) أي    (تنََزَّ

(Al-Biqāʿī, D.T.)  ،  ئكَِةُ )  عبير بالفعل المضارع بقوله:والت
ٓ لُ ٱلۡمَلََٰ ر في المستقبل ل متكر  نز  هذا الت    "مؤذن بأن    (تنََزَّ

 (Ibn ʿĀshūr, 2000)  .هم"تي تحف  ونزول الملائكة إلى الأرض لأجل البركات ال   ..ورةبعد نزول هذه الس  

 ,Abū al-Suʿūd) هم أي بأمره"ل أو بمحذوف هو حال من فاعله أي ملتبسين بإذن رب  ق بتنز  "متعل   (بِإذِۡنِ رَب هِِم) قوله:

1419 H) . 

ك، ولا ك متحر  ما أراد الله، ولا يتحر    فلا يكون إلا    (بِإذِۡنِ رَب هِِم)  ف تنزلق الفعل المخف  ظم، بمتعل  وهنا تظهر بلاغة هذا الن  

تِ مَ ن مِ وَكَم  )   بإذن الله    يسكن ساكن، إلا   وََٰ ٓ   لكَ  فِي ٱلسَّمََٰ ُ لِمَن يشََاءُٓ وَيَرۡضَىَٰ عتَهُُمۡ شَيۡـًٔا إلِاَّ مِنۢ بعَۡدِ أنَ يَأۡذنََ ٱللََّّ
لَا تغُۡنِي شَفََٰ

هم  هار لا يفترون، وأن  يل والن  ل  حون له بالحمن يسب  ملائكة الر    ن أن  د هذا الأمر، وليبي  ق هنا جاء ليؤك  عل  [ فالت  26جم ]الن   (٢٦

ماء إلى الس  زول  كان ذلك الن    يلة سواءل الملائكة الكرام في هذه الل  فأمر تنز    لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.

 يلة. وإذنه لهم بما قضى وحكم في هذه الل   ،وجل   ق بإرادة المولى عز  نيا أم إلى الأرض، متعل  الد  

ل)ق بـ  متعل    (بِإذِۡنِ رَب هِِم)  يقول ابن عاشور:" وقوله:  زول  هم لهم في الن  لون بسبب إذن رب  ة، أي يتنز  ببي  ا بمعنى الس  إم    (تنََزَّ

هم، فالإذن بمعنى المأذون به من إطلاق ا بمعنى المصاحبة، أي مصاحبين لما أذن به رب  فالإذن بمعنى المصدر، وإم  

المفعول نحو   ذاَ  )المصدر على  ِ هََٰ فلا يكون  ق على إرادة المعنيين  حمل المتعل    فيجوز  Ibn ʿĀshūr, 20) (خَلۡقُ ٱللََّّ

في ليلة   ذي سيعم  زول مصاحبا للخير ال  يلة، فيكون هذا الن  ن كان هناك نزول في هذه الل  ، وإوجل   بأمر الله عز   نزول إلا  

ل هنا تختلف نز  صورة الت    لأن    ؛هملون بسبب إذن رب  أي يتنز  -ة  ببي  ق على الس  في هذا المقام حمل المتعل    حويترج    .القدر

 باح والمساء.ر في الص  المتكر  الملائكة  لعن تنز   فىحيحة عن المصطثار الص  أخرى، لما نقل في الآ صورة  ةعن أي  

هار ويجتمعون في يل وملائكة بالن  يتعاقبون فيكم ملائكة بالل  )قال:  رسول الله    روى البخاري بسنده عن أبي هريرة، أن  

ذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج ال  

 . (Al-Bukhārī, 1993)  (ونون وأتيناهم وهم يصل  يصل  

، فالملائكة وجل    بأمر الله عز    زول لا يكون إلا  هذا الن    ، ولا يختلف اثنان في أن  باح والمساءفي الص  ر  متكر    للملائكة  زولفالن  

 يلة، وما سر  ل في هذه الل  نز  الحديث عن هذا الت    مجيء  لكن ما سر    خلق لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟!

 ذين لا يسبقونه بالقول وله يسجدون؟ وهم ال   (بِإذِۡنِ رَب هِِم) :ل بقوله تعالىنز  ق الت  تعل  

ن  ل مخصوص، بطائفة مخصوصة من الملائكة، فالآية الكريمة تبي  يلة هو تنز  ل الملائكة في هذه الل  تنز    يمكن القول: إن  

لكن  ل الملائكة فيها.  نيا، وتنز  ماء الد  نزول القرآن الكريم فيها إلى الس  في:"    ليالي، تتمث  على سائر الل    فضليلة  لهذه الل    أن  

 لون في ليلة القدر؟  ذين يتنز  من هم هؤلاء الملائكة ال  

ينزلون في ،  (Abū al-Suʿūd, 1419 H)يلة."  تلك الل    فسير: هم خلق من الملائكة لا يراهم الملائكة إلا  يقول أهل الت  

  وجل    أمر، قضاه المولى عز    من سلام وسلامة، وخير من كل    وجل    ره الله عز  حمة من عند المولى، وبما قد  يلة بالر  هذه الل  

 . يلة المباركةالل  هذه  في



 9 

ر في ليلة القدر بغير الوحي، بما تفيده صيغة الفعل المضارع المتكر    وفي الآية الكريمة أيضاً تصريح بنزول جبريل  

لُ )  :في الآية في قوله تعالى ، فقد  وجلالة قدره  د. وذكر العام بعد الخاص فيه تنويه على منزلة جبريل  جد  من الت    (تنََزَّ

وحُ )  الله سبحانه وتعالى  خص   ه  ه داخل في عموم الملائكة؛ تكريما له، وتعظيما لشأنه كأن  مع أن  كر وهو جبريل  بالذ    (ٱلرُّ

يه الإطناب  يلة وعلى شرف من نزل فيها بما يؤد  أكيد على عظمة الل  ة في الت  الأساليب البياني    وهنا تظهر فائدةجنس آخر.  

ومرافقة الملائكة الكرام له  ،  (ʿAtīq, 2009)  ".لاملنزول جبريل عليه الس    أن الخاصش  رف العظيم والالش  بنويه  الت    من

زول لجبريل ذلك الن    تي لا تنقطع. كما أن  في ليلة القدر هي شرف عظيم ومنزلة رفيعة لهم، فهي من بركات ليلة القدر ال  

ليلة القدر شرف عظيم وتشريف وتعظيم من المولى عز  عليه الس   الل    وجل    لام والملائكة الكرام في  يلة على سائر  لهذه 

   .ياليالل  

لاحم المنبئ عن العظمة الكامنة رابط والتّ غة وحروفها وأساليب البلاغة وفنونها دورها في رسم التّ وتستأنف أدوات اللّ 

ن)، بما يفيده حرف الجرّ اوما فيه  يلةاللّ تلك  أكيد على عظمة  في المعاني والألفاظ للتّ  يجوز  ف  (كُل ِ أمَۡر    نْ مِ )  :في قوله  (م ِ

أمر، ويجوز أن تكون بمعنى الباء،    ذي هو في كل  هم ال  أي "بإذن رب    : (بِإذِۡنِ رَب هِِم):  ن الإذن من قولهة تبي  أن تكون بياني  

ِه ) :في قوله تعالىجاء  أمر مثل ما    ل بكل  أي تتنز   [ أي بأمر الله، وهذا إذا جعلت باء  11]الرعد:   (يَحۡفظَُونَهُۥ مِنۡ أمَۡرِ ٱللََّّ

مستعملة في   (كُل ِ )  أمر أراد الله قضاءه بتسخيرهم، و  عليل، أي من أجل كل  ة، ويجوز أن تكون للت  سببي   (بِإذِۡنِ رَب هِِم)

الكثرة للأهم   الث  للت   ( أمَۡر  )ية، أي في أمور كثيرة عظيمة، وتنوين  معنى  بأنواع  واب على الأعمال في تلك  عظيم، أي 

النّ   (كُل ِ )كلمة    ويفهم من إضافة،  .(Ibn ʿĀshūr, 2000)يلة"الل   الشّ التّ  (أمَۡر  )  كرةإلى  القطعي  للعموم  لكلّ نويه    امل 

أمور الخير   وكلّ   لام، وتقدير المقاديرل الملائكة وجبريل عليه السّ الإذن بتنزّ و  إنزال القرآن، يلة منالأمور في هذه اللّ 

 من إله عظيم.   ذي لا يكون إلاّ ظم الّ ة كاملة وتلاحم في البناء والنّ يلة، ما ينبئ عن وحدة موضوعيّ المقدرّة في تلك اللّ 

وحُ فيِهَا)  موقع قوله:  "واعلم أن    يقول ابن عاشور: ئكَِةُ وَٱلرُّ
ٓ لُ ٱلۡمَلََٰ ن كُل ِ أمَۡر  )  إلى قوله: (تنََزَّ ليَۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ  )، من جملة  (م ِ

نۡ ألَۡفِ شَهۡر   تي قبلها موقع الاستئناف البياني، أو موقع بدل الاشتمال فلمراعاة هذا الموقع فصلت الجملة عن ال   (خَيۡرٞ م ِ

كَ مَا ليَۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ )  واحدة منهما تفيد بيانا لجملة  هما مشتركان في كون كل  ولم تعطف عليها مع أن   فأوثرت مراعاة   (وَمَآ أدَۡرَىَٰ

كَ مَا ليَۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ وَمَآ ) موقعها الاستئنافي أو البدلي على مراعاة اشتراكهما في كونها بيانا لجملة هذا البيان لا  لأن   ؛(أدَۡرَىَٰ

تي قبلها بالواو لفوات الإشارة إلى أن امع عند إيرادها في صورة البيان أو البدل بخلاف ما لو عطفت على ال  يفوت الس  

 . (Ibn ʿĀshūr, 2000) تنزل الملائكة فيها من أحوال خيريتها" 

غة وأساليب البلاغة  يه أدوات اللّ ظم، وما تؤدّ لاحم البنيوي الوثيق للنّ وفي هذا البناء المترابط والمتسلسل للأحداث، والتّ  

 ة الوحي الإلهي، وردٌّ على المنكرين.تي تدور حولها الألفاظ والمعاني إثباتٌ لمصدريّ والبيان، والعظمة والجلالة الّ 

 

مٌّهِيَّحَتَّىّٰمَطۡلَعِّٱلۡفجَۡرِّ)قولهّتعالىّ:ّخامساً:
  [5]القدر:  (٥سَلَٰ

الن   المت  بعد  العظمةسق في تصوير  ظم  الس    صور  الن  في الآيات  بنا  ينتقل  للت  ابقة،  المترابط  أكيد على أعظم خاتمة  ظم 

: مصدر أو اسم  غةفي الل    لامالس  ف  ؛مأنينةلام والط  والس    الخير الوفيريلة، وهي  ل عليها المؤمن في نهاية الل  وغاية يتحص  

نَارُ  )  لامة قال تعالى:مصدر معناه الس   هِيمَ  قلُۡنَا يََٰ ٓ إبِۡرََٰ مًا عَلَىَٰ
ا وَسَلََٰ لام "على  [، ويطلق الس  69]الأنبياء:   (٦٩كُونِي بَرۡدّٗ

الخير سلامة   خير لأن    لامة تشمل كل  فالس    ؛لام بالخير، والمعنيان حاصلان في هذه الآيةر الس  حية والمدحة، وفس  الت  

حية لام بمعنى الت  والس    .نيا والآخرةعاء بخير الد  واب، واستجابة الد  لام الغفران وإجزال الث  الأذى، فيشمل الس  و  ر  من الش  

قوله بي نه  ة فيما  . كدأبهم مع أهل الجن  (.Al-Alūsī, D.T)راد به ثناء الملائكة على أهل ليلة القدر"يوالقول الحسن  

ئكَِةُ  )تعالى:  
ٓ ن كُل ِ بَاب   يَدۡخُلوُنَ  وَٱلۡمَلََٰ م  عَليَۡكُم بمَِا صَبَرۡتمُۡ  فنَعِۡمَ عُقۡبَى  ٢٣عَليَۡهِم م ِ

[ وسلام،" 24-23عد:  ]الر   (ٱلدَّارِ   سَلََٰ

ل يومها، وتقديم الخبر للحصر كما في تميمي أنا والأخبار  ذي هو هي، أي هي سلام إلى أو  مستأنف خبر للمبتدأ ال  

اك في معنى ذلك إنه تعالى لا يقد ر ولا  ح  قال الض   .لامةه عين الس  ا حتى كأن  بالمصدر للمبالغة أي ما هي إلا  سالمة جد  

ى أجرها، وجد واجتهد، إيماناً  من قامها وتحر   فهي ليلة رحمة وسلام، وخيرٍ عميم على كل  ..  لامةيقضي فيها إلا  الس  

 تي جعلها الله خيراً من عبادة ألف شهر.اعة ال  ة في الط  بالله سبحانه وتعالى وتصديقاً به، احتساباً لما يكون من المشق  

ن كُل ِ أمَۡر  ) م  هِي)ق بقوله:  متعل    (م ِ
ف ينبغي أن يسلم منه هي سلام، ولا يجوز أن يكون أمر مخو    أي "من كل    ،(سَلََٰ

  . كما أن  (م معمول المصدر على المصدرعاملا فيما قبله لامتناع تقد  )تي هي المصدر  اهرة ال  فظة الظ  سلام بهذه الل  

الموصول".الص   وقوله تعالى حتى  .  (Abū Ḥayyān al-Andalusī, 1420 H)  لة كذلك لا يجوز تقديمها على 

 (.Al-Alūsī, D.T) . (م  سَلَاَٰ )ق بــمتعل   يلة، فالجار  الل   طيلة تلكسليم لامة، والت  ن تعميم الس  مطلع الفجر، غاية تبي  

 ". "ليفهم أن لما بعدها حكم ما قبلها، فيكون المطلع في حكم الليلة  (إلى)دون  (َٰٰ  حَتَّى)عبير بـ والت  

 (Al-Biqāʿī, D.T. )  ،  طلوعه يعني أن  المطلع هنا "مصدر ميمي بمعنى الطلوع وقبله مضاف مقد ر بوقت لتتحد  و

 ".65الغاية، والمغيا فيكونا من جنى واحد .
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ا في الل  يلة إلا  الس  في تلك الل    : لا يقدر الله  -رحمه الله    –قال الض حاك   يالي الأخر فيقضي الله تعالى فيهن   لامة، "فأم 

يطان أن يعمل فيها سوءا ولا أن يحدث فيها :"هي سالمة لا يستطيع الش  -رحمه الله    – لامة، قال مجاهد  البلاء والس  

 ( Al-Thaʿlabī, 2002)"أذى

م  هِيَ حَتَّىَٰ مَطۡلَعِ ٱلۡفَجۡرِ )
-Al)  تستحق.وهي    لهذه الليلة وما فيها..  سلام وحتى مطلع الفجر، كلها تعظيمات  تقديموفي    (سَلََٰ

Sāmarrāʾī, 2023) . 

 

الت  و العرض  الت  بعد هذا  الن  حليلي  أمام قطعة مترابطة من  الكريم نفسه  القارئ  القدر، يجد  البياني على سورة  ظم طبيقي 

ال   أك  المتلاحم والمتناسق، ويرى من العظمة والجلالة  الل  تي  غة وأساليب البلاغة والبيان ما ينبئ عن عظمة  دتها أدوات 

من الجلالة والعظمة   القارئ للآيات  على المنكرين للوحي والقرآن العظيم، ويرى  د  المنزِل وقدرته سبحانه وتعالى، والر  

 طمعا فياعات والعبادات والقربات يها، وبذل الط  زمان ومكان للاجتهاد فيها وتحر   ما يدفع المؤمن في كل   (ليلة القدر) لـ

 أن يحظى بأجرها وفضلها. 

ّّ:وصياتّوالت ّّالخاتمة

 في نهاية مطاف البحث خلصنا إلى مجموعة من الن تائج والت وصيات أبرزها:

، المنبئة عن عظمة  المترابطة المتلاحمة في نظمها ومعانيها، المتناسقة في فواصل آياتها سورة القدر من السور العظيمة

غة وأساليب البلاغة والبيان، لعظمة من أنزل فيها القرآن، وعظمة شأنها ومنزلتها، بما فيها من أحداث  دتها أدوات اللّ أكّ 

 ة منها: راسة إلى نتائج عدّ حليل، وقد خلصت الدّ راسة بالبيان والتّ عظيمة تناولتها الدّ 

القدر لاأوّ  سورة  المعان  :  القدر، غزيرة  عظيمة  فاسورة  المعجز،  ربنا  كلام  من  كغيرها  العظمة ي  ويعني  القدر،  سمها 

أن، ولموافقة ليلة القدر فيها، وما حوته من أمور عظيمة، على رأس هذه الأمور نزول القرآن الكريم فيها، ونزول والش  

 حمة والمغفرة. لام فيها، بالر  الملائكة وجبريل عليه الس  

انية من نة الث  ذي فرض في الس  نت الحديث عن ليلة من ليالي رمضان ال  ة وإن تضم  ي  ور المك  : سورة القدر من الس  ثانيا

 لهجرة.ا

ًّ ال  ثالثا البيان والبديع  القدر ثلاث مر  ذي تضم  : من وجوه  ليلة  القدر: الإطناب، بذكر  ات. والاستفهام بغرض نتها سورة 

 ة في نهاية الآيات.، وتوافق الفواصل القرآني  فخيم، وذكر العام بعد الخاص  الت  

ًّ  م الخبير.يلة، نزول مخصوص بليلة القدر، لتقدير الأمور من عند العلا  : نزول الملائكة في هذه الل  رابعا

ًّ   يلة المباركة.تلك الل   ذين لا تراهم الملائكة إلا  يلة، هم خلق من الملائكة ال  ل في هذه الل  تي تنز  : الملائكة ال  خامسا

ًّ  الآية الكريمة. عليه تبغير الوحي وارد كما نص   بي م بعد وفاة الن  : نزول جبريل عليه السلا  سادسا

ًّ  . ظم البديع، متناسقة في فواصل آياتها، لن تجد مثلها في غير كتاب الله : سورة القدر، قطعة متلاحمة من الن  سابعا

 : بـ راسةوتوصي هذه الدّ 

 ؛ور القصيرةمتكاملة للسّ  قراءة غة والبيان فيتوظيف أساليب اللّ   .1

 لاحم البنيوي في سور قصار المفصل؛ كشف التّ  .2

أسلوبيّ  .3 دراسة  المفصل  قصار  المكّ دراسة سور  القرآن  لنسق  الإعجازي  الأسلوب  تظهر  الإيجاز ودحض  ة  في  ي 

 على المنكرين. دّ ، والرّ بهاتالشّ 
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